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 لفن والحريةا
 

صدر عنه ثة، يرجع إليها كل ما يالإنسان ثلافي  مظاهر الحياة

العقل ه المظاهر هي الحس ومن أفعال وأقوال وحركات وسكنات. وهذ

امة النقص غيره بسهولة تفي  لحظوالخلق. والإنسان الوسط يستطيع أن ي

م عليه بأنه ن هذه النواحي الثلاث. فيحكمأكثر  أوالذي يعتري ناحية 

قال من لخلق. وليس يهمنا ما يبارد الحس، أو ناقص العقل، أو معوج ا

نما الذي يعنينا هو ، وإان إلا تقديريًهذه الأحوال لا يكوفي  أن الحكم

ضوحها، كل إنسان، وإن تفاوت و في أن الحس والعقل والخلق موجودة

نفي وجود ن اختلفت معاييرها فليس يالناس، وإفي  ووضوح اتجاهاتها

 ..نه ناس بالقنطار.القم  أن يكيله ناس بالإردب، وأن يز

واحيه نفي  قي الإنسانولما كان الكمال البشري يستدعي ر

و به ه وتتوازن وتتضافر فتخطبحيث تنسجم هذه النواحي في اجميعً

بيعة التي طرتقاء تلبية لنداء الطريق التطور والافي  خطوة جديدة

عن حس  اال الإنسان صادرًتريدهما، لزم أن يكون كل عمل من أعم

العقل ختل التوازن بين الحس ومرتق، وعقل مرتق، وخلق مرتق. فإذا ا

مل وأنقص ان عاب هذا الاختلال العأي عمل من أعمال الإنسفي  والخلق

 .قدره

منها ة لثلاث رأينا لكل ناحيونحن إذا نظرنا إلى هذه النواحي ا

قه الفن، ساني تسعى فيه. فالحس طريمن طرق الرقي الإن اخاصً اطريقً

 .لفضيلةوالعقل طريقه العلم، والخلق طريقه ا

طور معراج التفي  رقىوأكمل الناس من غير شك هو الذي ي

راج بناحيتين هذا المعفي  ن يرقىبحسه وعقله وخلقه، وأقل منه كمالا م
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ذا المعراج بناحية هفي  من يرقى االًمفقط من نواحيه الثلاث، والأقل ك

نفسه ناحية  في ل إن أغلبهم تنصقلواحدة. وأغلب الناس غير متوازنين، ب

ي، وله ولكن بلون نورها هواحدة فقط من هذه النواحي فتضيء ما ح

خريين. نبعثان من الناحيتين الأبينما يتخافت إلى جانبها النوران الم

لعلوم إلا ما يرد لة لهم بالعقل ولا با صلا الناس فنانونفي  وهكذا كان

ل ولا بالخلق، نانون لا صلة لهم بالعقعنهم اتهام الناس إياهم بالجنون، وف

في  انك انون. وهكذا أيضًومنهم من يرميه بالفسق إلى جانب الج

م بالحس اردون، وعلماء لا صلة لهالناس علماء لا صلة لهم بالحس فهم ب

ود. وهكذا لناس بالجشع إلى جانب البرا ولا بالخلق، ومنهم من يرميه

لها من ث الفضيلة من أنفسهم فيناالناس فضلاء تنبعفي  كان اأخيًر

م عقلاء ها ولو أوذوا، فلا هيكرههم كما تصيب من يحبهم لا يحبسون

ا لا هم يحسون الشر فيميحذرون كما يحذر غيرهم من العقلاء، و

دون تقياء الزاههم الأ يحسون، وهؤلاء من بين أصحاب الفضيلة

 .المضحون المظلومون

صة، نواحيهم الخافي  ينوكل فرد من هؤلاء الأفراد الخارق

احية وإن أحصت نفي  اعتبر عبقريًوالمتسامين فيها على مستوى الجمهور ي

نظر في  لعبقريةاحيتين الأخريين، فما تزال االنفي  عليه الإنسانية النقص

امت تنحو الحق كذلك ما دفي  هي من ضروب الشذوذ، أو االناس ضربً

 .إحدى نواحيه فقط

 وطالبناه بان يرعى خير فإذا أنكرنا على الإنسان أنانيته

لأعمال التي تلك افي  على الخصوصكل عمل من أعماله وفي  الإنسانية

طالبهم بأن إزاء الفنانين إلا أن ن تتصل بغيره وتؤثر فيه فإننا لا نملك

من العلماء،  اجهم الفني كما نطلب ذلكنتإفي  تتضافر نواحيهم الثلاث

أرضى  ن أو أكمل الفن هو ماوكما نطلب ذلك من أهل الفضيلة. فالف
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ل العلم ، كما أن العلم أو أكمالعقل والخلق إلى جانب ما يرضي الحس

 يرضي العقل، وكما أن هو ما أرضى الحس والخلق إلى جانب ما

ب ما لحس إلى جانلعقل والفضيلة أو أكمل الفضيلة هي ما أرضى ا

 .يرضي الخلق

نسانية م والفضائل هي أهداف الإهذا إذا راعينا أن الفنون والعلو

نة. فإذا تكمالها موحدة منسجمة متزسبيل الوصول إلى اسفي  التي تل 

فنان أن يحاول إنه يجوز منا أن نبي  للهذا، ففي  لم ندقق كل التدقيق

حده، وللرجل سير بالعقل والم أن يطريقه بالحس وحده، وللعفي  السير

 .الفاضل أن يسير بالخلق وحده

تلحقه وإن اختلفت  تنزع إليه وتريد أن ايًعال اولكن للإنسانية مثلً

 هذه حاولنا أن نستخلص من بين أذهان الناس. ونحن إذا مافي  صوره

ذ ور الكمال فإننا عندئالصور الصورة التي نعتقد أنها أصدق ص

 .صور قربأصورة للإنسانية تكون هي  انبهاسنستطيع أن نتصور إلى ج

رة المفرد لمدى تحققه صو اعًالإنسان من الكمال، ويكون هذا تب

. وسنرى كيف صورة الإنسانية الكاملة في من نواحي الكمال المطلوبة

ذه الصورة هفي  وعقله وخلقه يمكن أن يتم التوازن بين حس الإنسان

لإنسان ذا التوازن إذا كان له العالية التي نكتشفها. وسنرى هل يتم

وازن ساوية، أو أن هذا التمن حسه ومن عقله ومن خلقه مقادير مت

بعضها في  خفةبعضها وفي  يرها لدسممقادفي  يمكن أن يتم باختلاف

في  ضهابه الاستغناء عن بع أو لضرورة تستوجب بعضها ولجواز يمكن

 .بعض الأحيان

 سنختلف.

منذ أحسوا، ومنذ عقلوا، وذ هذا منفي  فقد اختلف الناس

 فيكونوا هذا إلى أن يشاء الله في كانت لهم أخلاق، وسيظلون مختلفين
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تنزع  نهم مثل، وكل أمة منهمأمة واحدة، وهم الآن أمم. ولكل أمة م

 .اغلب الأحيانفي  ة، ومتناوماومتكئة حينً اإلى تحقيق مثلها جادة حينً

به، فأنا  انًع إليه مؤملذي أنزفإذا سألني سائل عن أمتي، ومثلي ا

مد بدينه ثل الأعلى الذي رسمه محمن أمة محمد. الفن عندي ما يحقق الم

ا يتفق وروح المثل، والخلق عندي م للحياة، والعلم عندي هو ما يحقق هذا

 .الإسلام

أن يتدله  أمتي، ولا علىفي  دخلعلى أن ي اولست أقهر إنسانً

مثل  اعجلًأعتقد أنه قد يكفي متل بمثلي الأعلى، ولكني أقولها بعد تأم

ة الشيخوخة كلمة فيها من القدم رزان ..من أبناء هذا العصر العجول.

الإسلام  لمثل الأعلى الذي رسمهومن الأبدية عنفوان الشباب، وهي أن ا

في  حي لإنسانية هما صورة أرقىللإنسان والصورة النقية التي رسمها ل

هو خاتم  ادًقال الله من أن محم ما اأرقى صورة للحياة، فما كان عبثً

 نعمنا النظرتام الأديان. ونحن إذا أالنبيين والمرسلين، وأن الإسلام هو خ

ه يبرئ الله الساعية إلى الله، وأن الإسلام رأيناه يشمل كل الأديانفي 

عه أن ف، وإذا صدق هذا اصدق ممما ألحقه به الناس من الباطل والزي

ي الأعلى، وعلى ليس إلا بعض المثل الإسلام اأسمى المثل الإنسانية العلي

سان على أعمال الإن اكمًهذا الأساس يمكننا أن نجعل الإسلام ح

يرض بعض  قلية والخلقية، فإذا لمالروحية كلها سواء منها الحسية والع

كما يشاءون  أمثلتهم العليا يحكمونها فلهم االناس عن الإسلام حكمً

كهذا هو أن  مقامفي  ضعيف مثلي زفيما يشاءون فكل ما يملكه عاج

 .دبروهيقول لهم: قبل أن تستبعدوا الإسلام ت

، وما ا أسلموا فهم أمة وسطفإذا تدبروه فهم معي مسلمون. فإذ

نهم فيجعلوا لهما ففي  عوا العقل والخلقفعليهم أن يرا اداموا أمة وسطً

ما فيه يجعلوا لهعلمهم ففي  س والخلق، وعليهم أن يراعوا الحافيه نصيبً
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وا لهما فيها فضائلهم فيجعلفي  لعقل، وعليهم أن يراعوا الحس واانصيبً

ا كانوا ن تدبر وبدون اختيار إذ. وهذا يحدث عفو خاطرهم بدوانصيبً

يم هو ا أن الفن الصحي  السلمسلمين. فالإسلام هو دين الفطرة، كم

 الناس الله علم الفطرة الذي يعلمه فن الفطرة، وكما أن العلم النافع هو

لقويم اتبين، وكما أن الخلق اسواء أكانوا أميين أم كانوا قارئين ك

ومن غير  من غير تدبير اعفوً هو خلق الفطرة الذي يصدر عن الإنسان

 .اختيار

يعارضنا  وهذا الخطر، فإنه قد وبعد أن رأينا للفطرة هذا الجلال

طرة ف ول لنا قائل: أليس منهنا سؤال له محل من التفكير، فقد يق

ا يزور عنه ما تستنكره الأخلاق، والى م إلى االإنسان أن ينزع أحيانً

نه مع هذا لم ، ولكاان فنه فطريًالعقل، فإذا لبى هذا النزوع بالفن ك

، ام قيودًن كان دين الفطرة فهو يرسمع الإسلام الذي وإ ايكن متمشيً

ذا السؤال هو هذه القيود؟ وجوابنا على ه على اويقيم من الأخلاق حراسً

 ازوعًق ما ينكره العقل ليس نأن النزوع بالفن إلى ما تنكره الأخلا

غيره،  نقص يعتري صاحبه إذ ينسى، وإنما نزوع فيه شيء من الافطريً

فن يرضي لتعبير عنه، فهو بهذا الوإذ ينزع بالفن إلى تلبية إحساسه وا

يحس  ن ساعات حياته هو، فهو لاجلة منفسه وحدها، وفي ساعة عا

ا، ولا ه بغيره ولا يفكر فيهبمستقبله ولا يفكر فيه، ولا يحس صلت

 .غيره ولا يفكر فيهفي  يحس آثره

ن. ولكنه ف ..لضرب من الفن.ونحن لا نستطيع أن ننكر أن هذا ا

ن إذا يرضى به هو وحده. ونحفن جام  ينظمه صاحبه من حبات نفسه ل

الفنية،  لعقل لم نجد غير الخرافاتالفن التي ينكرها اتأملنا ألوان 

قنع بالحيلة أن يء إلا إذا حاول فنان خداع مشفي  وهي لا تؤذي الإنسانية

الدنيا فنان  في قة واقعة، ولم يظهريحمل الناس على أن يؤمنوا بأنها حقي
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لاحتيال. لفن إلى دائرة النصب وامن هؤلاء إلا وخرج بخداعه عن دائرة ا

مات تعرض ا الخلق لم تجدها إلا لماا تأملنا ألوان الفن التي ينكرهوإذ

ونها ، ويكادون يتذوقايعًلنواح من الحياة يكاد يعرفها الناس جم

 الا يقل صدقً ابيًرتع اوا عنها جميعً، ويكادون يستطيعون أن يعبراجميعً

عل ناس بالف. فإن لم يتأت لجمهور الولا روعة عما يعبر به الفنانون عنها

فن الإسلامي من الحياة التي يتعفف ال هذه النواحي المبتذلة التعبير عن

في  بالمضي قوة. وهذا هو ما يغريناعنها، فهم يستطيعون هذا التعبير بال

ه من الفن الفن؛ فهذا الذي نخسر في الحرص على اتباع الإسلام حتى

يطلب  انلناس يستطيعونه، والفنبهذا الحرص تافه وهين ما دام جمهور ا

ناضج س، وهو الكائن الحي المنه شيء أكثر مما يطلب من عامة النا

ن ف لهم بإحساسه المرهف مالحياة الذي يتوقع منه الناس أن يكش

ا إليه  يستطيعون هم أن ينتهوحقائق الحياة ومباهجها وجمالها ما لا

ياة ن يهدوهم من حقائق الحبحسهم، كما أنهم يحبون من علمائهم أ

بون من يصلوا إليه، وكما انهم يح لى ما يعجزون هم عن أنومنافعها إ

، وما ينبغي ا لهم ما ينبغي أن يكونالهداة الأتقياء ذوي الفضل أن يرسمو

 .إلا يكون

بفضائله  اله فيكون هاديًوما أجل هذا الذي يجتمع له هذا ك

 .وعلمه وفنه

دة كفيلة فان الإرا اية عفوًفإذا لم يتيسر هذا لرجال الإنسان

فنه الأخلاق  في زم الفنان أن يحققبتحقيقه. ولست اقصد بالإرادة أن يعت

 اسخيفً افاضلة. فيخرج فنه متكلفًالفاضلة، ونفسه بعيدة عن الأخلاق ال

ن يكون لأساسية الأولى، وهي أيشعر كل من يتصل به بأنه فقد ميزته ا

نان لفالذي اقصده هو أن يبدأ ا تلبية لنداء الطبيعة والفطرة، وإنما



80 

ك كان الفن صورة بعد ذل اإذا أبدع فنًنفسه هو. ففي  بتحقيق الفضيلة

 .انفسه، وكان الفن فاضلً

ا تطالب لفنانين بهذا، كما أنهوطبيعة التطور والارتقاء تطالب ا

لك أن اب الأخلاق والفضائل. ذبه العلماء، وكما أنها تطالب به أصح

 الامام، قدم الخطى إلىو وأن تتالحياة الروحية للإنسان تريد أن تسم

الإنسان  في س أنفسهم، وما داموطريقها إلى هذا الرقي هو نفوس النا

طور والارتقاء تحقيق التفي  ة لزومإرادة فلابد من أن يكون لهذه الإراد

 لا يزال يمارسها نفس الإنسان، وأن لإنسان في بدليل أنها لا تزال موجودة

علينا أن نريد  كذلك فانه قد حق م الأمر، وما دااكل أعماله تقريبًفي 

مرها بيدنا، لترقية. أما الإرادة فأترقية أنفسنا، ثم أن نعمل على هذه ا

اعده على بلوغ يس اللعقل تدريبً وأما العمل فطريقه التدريب، وكما أن

فإن للحس  يساعده على بلوغ الفضيلة، االعمل، وكما أن للخلق تدريبً

 ن!الفيساعده على بلوغ  اتدريبً

ليه وأنا أعلى يريد أن يرقى إ اوقد ارتضى كل فنان لنفسه مثلً

 .بهم اختيارياخترت الإسلام من هذه المثل لمن يعج

فنهم قوا فلهم أن يعربدوا بأما أولئك الذين لا يريدون أن ير

 .ة التائه الضالوبعلمهم، وبأخلاقهم ما شاءت لهم حري

 

 

 

 

 


